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ملخص: 

تال هد اراس انیا ها حن وات الدراسة النحويةء وهو الجانب المعنوي 
الالال لادا التحرية وها التوع سن الدراسات التحرية لم عط حه من التراسة والبسط 
كما الأقسام الأخرى من النحو. لذا تركزت هذه الدراسة على تناول أفعال اليقين وتحليل 
صيغها وأساليبهاء > وقد جعلت ميدان الدراسةء القرآن الكريم لغناء مادته» وللاطمئنان 
إلى صحة نصوصه»ء ودقتهاء فضلاً عن الأساليب المختلفة التي تأتي عليها هذه الأفعالء 
ولبلاغة أسلوبه وتراكيبه التي نلحظ من خلالها أن القرآن الكريم يعمد إلى صيغ متنوعة 
ليحقق معاني وغایات يريدها. 

ولقد تناول الباحث في هذه الدّراسة أفعال اليقين فملا قعاا ورضة اشخسالاكها 
والسّياقات ق رونت قها والفان الاسام والتائوية التي تزديها وتجين سن خلال 
الذراسة أن كلا متها يحمل معان تائوية مخقة على الر من اققاقها فى المعتى الأساسي 
وهو العلم. 

وأتوقع أن هذا النوع من الدراسات يميط اللثام عن هذا الجانب المهم من علم النحو 
وهو جانب المعنى في التراكيب النحويةء كما أنه يثري العربية باساليب فصيحة دقيقة 
معبرة يمكن أن تأخذ مكانها في أساليبنا وتعابيرنا. 
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Abstract: 


This research considers an important section of the structural 
methodology, that is, the intellectual and metaphoric side of the structural 
method. This type of the structural research has not been studied enough nor 
has it been carefully analyzed as the other sections of structure. Therefore, 
this research focuses on the use of the verbs of certainty and analyses the 
forms of these verbs as well as their function. The best site for this study is 
the holy Quran, due to its richness in using these verbs, as well as its being 
a reliable, precise source of context, in addition to the various methodology 
concerning these verbs, its formal way of using these structures enables which 
us to notice that the holy Quran tends to use different forms and strategies in 
order to tell us about certain intended ideas and aims. 

I expect that this type of research will uncover this essential section 
of grammatical constructions, that is, the implied intellectual one. 
Moreover it can enrich the Arabic Language with meaningful, precise, 
and formal techniques that can be used in our daily expressions and 
techniques. 
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أهمية البحت: 

.١‏ في هذا البحث محاولة لدفع دعوى الترادف عن القرآن الكريم. 

۲. محاولة العمل على تلمّس الفروق الدقيقة بين أفعال اليقين» وهي عند كثيرين لا 
تعدو معنی علم. 

إبراز دقة الحربية في استعمال هذه الأفعالء وأنها تحمل معن قانويا وملمحا 
يزيا عخاقا الى المت الا س. 

؛. إظهار جانب من جوانب الإعجاز القرآنيء» وتبيين دقته في توظيف هذه الأفعال. 
أسباب اختيار البحت: 

.١‏ عدم توفر دراسة _في حدود علمي _ اضطلعت بتناول هذا الموضوع. 

۲. لم أر من يتناولون هذه الأفعال من نحاة ولغويين ومفسرين يوضحون الفروق 
الدقيقة بينها. 

۳. إن القارئ للقرآن الكريم يرى أنه يراوح بين هذه الأفعال» فتارة يستعمل هذا الفعل 
وتارة ذاك الفعل. بل إنه يراوح بين هذه الأفعال في السّياقات المتشابهة لفظا ومعنى 


الذراسات الشابقة: 
وردت هذه المادة على شكل شذرات في كتب النحو واللغة والتفسير وعلوم القرآنء وقد 
تناول كتاب معاني النحو لفاضل السّامرائي هذا الموضوع بشيء من التخصيص. وقد أفدت 


منه في هذه الدراسة. 
هدف الدراسة: 

1. ترمي هذه الدذراسة إلى إبراز الفروق بين أفعال القلوب. 

۲. العمل على إبراز هذه الفروق في ضوء النص القرآني لدقتهء وقدرته على توظيف 
المعاني الممكنة لكل لفظة. 

۴. محاولة تطوير الدراسة النحوية التي غالبا ما كانت تقف عند تركيب الجملة. 
وملاحظة الموقع الإعرابي. 
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؛. العمل على تجلية جوانب فنيّة في الأساليب القرآنيّة بناءَ على استعمال أفعال 
اليقين. 
منهج الدراسة: 

لقد قمت في هذا البحث بتتبع معاني أفعال اليقين في كتب اللغةء ثم تبيين معانيها 
ودلالاتها عن طريق الموازنة بين السياقات المختلفةء ثم تتبع آراء العلماء فيها من كتب 
النكو وال والتفشير والبلاغة وعلوم القرآنء ثم اختیار ارجح هذه الآراءء وإذا لم جد 
لاء قرلا آو گان قرم غير مديد أجتيد فى تبيين المعئى التي أراا هناسا وصحيحا 
توطىة: 

تعد « ظنْ» وأخواتها من الأفعال الناسخة للابتداءء وهذه الأفعال قسمان: 

أحدهما: أفعال القلوب» والتاني: أفعال التحويلء فَأّمًا أفعال القلوب فهي كذلك قسمان: 
أحدهما ما يدل على اليقينء والثاني ما يدل على الرخسان ا :والا تهر أن فال القية 
سبعةء هي: غل راه :دري آلقی :عل ق : بمعنی اعْلَمْ () . والفعل تَعَلمْ لم یرد ذکره 
في القرآن الكريم. 

وهي عند النحاة بمعنى العلم» قال ابن يعيش: «وهي رأيت وعلمت ووجدت لأنها 
بمعنى العلم والمعرفة» ") 

ويذهب الباحث إلى أنها ليست مرادفة لمعنى العلم» إذ إِنْ فيها معنى العلم وزيادة. 

والشواهد القرآنية هي خير دليل» وأصح شاهد على الفرق بين هذه الأفعالء فالقرآن 
لا يمكن أن يستعمل لفظين مختلفين لمعنى واحد. وكذلك فإِنْ السياقات التي ترد فيها هذه 
الأفعال تشير إلى الفروق الدقيقة بينها. وهذا بدوره يفسر ما في هذه الأفعال من إيحاءات 
وإيماءات» وظلال يصل بها إلى قمة البلاغة والإعجاز. 

والذي يراه الباحث أنه ينبغي أن تكون الاستعمالات الدقيقة للأفعال مرشدا للأديب 
والشاعر في اختيار ألفاظه وتراكيبه متوخيا فيها الدقة وإصابة المعنى. 

وسيحاول الباحث تجلية ما في هذه الأفعال من معان وفروق دقيقة معتمداً على 
المراجع الأصيلةء وعلى ملاحظاتهء وموازنته بين التراكيب المختلفةء والأساليب المتباينة. 


المطلب الأول - دلالة علم: 


تأتي «علم» بمعنى إدراك اليقين عند المتكلمء وإن لم يكن كذلك في الواقع» ومن أمثلة 
ذلك: 
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قوله شعالى: #عَلمَْ نَفْسُ ما أحضرَف4 ٠‏ وهةا غل اغفاد وراقعا لن الإضسان 
في فاك الوق بعلم كل أغمالة بو أن رضن عليه واخ ركتابه 
قال تعالی: عَلمْنَا المستَفرمِين منكُمْ وَلَقَدُ عَلمَنَا المسْتَأخرين# (. 


وقال تعالی: En‏ يها الَذْينَ منوا إِذا جَاءكمٌ المؤمنَاتُ مُهاجرّات َامْتَحدُوهُنٌ ابله 
غلم بإِيمَانهن فإِن عَلمُتوهُن مُؤمنات فلا تَرْجِعُوهُن إلى الْكفار‰( . آي: إن ثبت عندکم 
وف اعتقادكم إيمانهنء والدليل على ذلك أنه طلب من المؤمنين امتحانهنْ واختبارهُنَ ؛ فان 
ثبت لديهم وفي علمهم إيمانهنْ فلا يرجعوهن إلى الكفار» وإن كان الواقع غير ذلك. 
الفرق بين عَلمَ ومَرَف: 

قد تأتي (علم) بمعنى عرف مكتفية بمفعول واحد» قال سيبويه: «وقد يكون (علمتُ) 

بمذزة (عرق) ۷ تر إلا غلم الأول فمن ذلك قره خعال: #رولقذ عَلمتَمُ الذينَ اغتدوا 
في السّبّْت#. وقال سبحانه: ورين من دونهم ل تعلمونهم الله › يعلمهم› 
فهي ها هنا بمنزلة عرفت» ‏ 

وهناك فارق ا واحد وبين (عرف) ؛ فالفعل (علم) يتعلق 
بالمعاني» بينما (عرف) يتعلق بالذوات. جاء في البرهان: «علم العرّفانية لا تتعلق إلا 
بالمعاني نحو: لا تعلمون شيئاء a‏ » لا تعلمهم نحن نعلمهم»» وقوله: 
E‏ الذين صقرا ولیطفن الگاذبین» فالتقد ير »ل بعلم خبرهم يحق نحن غلم 
خبرهم» ‏ . ويفهم من كلام الزركشي أن (عرف) تتعلق بالذوات لا بالمعاني. 

قال تعالی: #وَأحُرينَ من دُونهم لا تَعلَمُونَهُمٌ الله يعلمهُم ()ء قد يكون المومنون 
يغرقون المتافقين بذراتهم وا شخاصهم لأنهم لن يكوترا إلا من أعداقهم القريبين مثيم 
وهولاء لابد أن يكون الموّمنون يعرفون ذواتهم وأشخاصهم» لكن الذي يجهلونه هو ما هم 
غليا فن ةة ال اء وات اتر للل فن المت 

جاء في إرشاد العقل السليم: «لا تعلمونهم أي: لا تعرفونهم بأعينهم» أو لا تعلمونهم 
كما هم عليه من العداوةء وهو الأنسب لقوله تعالى: #الله يعلمهم 4 () 

وقال تعالى: ولد عَلمْتَّمٌ الذينَ اعْتَدَواً منكُمْ في السَبْت فقَلًْا لَهُمْ كونواً قَردَةَ 
خاسئينَ# ( أي: لقد علمتم أحوالهم و أوصافهم مما هو مكتوبٌ عندكم في كتيكم, 
وتروونه من قصصكم» وإلا فأنى لهم أن يعرفوا ذواتهم وأشخاصهم وهم لم يلتقوا بهم؟ 
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کد ي 


اا مُنْهُم مَعَرَةَ بغْيْر ا لم تعلموا ااه و ا 
لإخفائهم إيمانهم ولربما كانوا يعرفون أعيانهم لأنهم من أقاربهم. 

وقال تعالی: ولو نشاء رتاه فَعَرَفْتَهُمْ بسيمَاهُمْ وَلَتَعْرفَنَهُمْ في لحن 
القَول والته يَعْلَمُ أغْمَالكةْ4 ١‏ أي: لعرفت أشخاصهم وأعيانهم» والرسول قد عرف 
نفاقهم وحالهم من قبل» ولكن بعد الروية والنظر قي سيماهم تعرف أشخاصهم؛ لذا استعمل 
(عرف) . 

وقال 2 کک ا الكتابَ َغرفونة کمَا يَغرفون ¿ اناهن ا آي: 
E SE‏ 
والآب لا يشتبه عليه ابنه» قال الزمخشري: «يعرفون رسول الله معرفة جلية يميزون بينه 
زبين غيزه بالوصف المغين المتشقخص ). 

(1 له کک‎ e إخْوة يوسف دلوا عليه‎ ٤ 

u‏ أصحَابُ الأعراف رجالا يغرفونهم ٤ ss‏ آي 
الآية أن ملامح الكفار في النار تبقى كما كانت عليه في الدنياء والله اع 

ولم ترد (عرف) في القرآن إلا لهذا المعنىء وقد يُنزْل الأمر المعنوي منزلة المادّي 
المتشخص والمحسوس مبالغة في إظهاره لهدف معنوي وبياني رفيع. 

قال تعالی: واا تثلی عليْهم آَيَانَنًا بَبْنّات تغرف في وجوه الذينَ كفروا المنكر 
يَكَادُونَ يَسْطونَ بالذين يلون عَلَيْهمْ ياتتا ‰ ( . فالمنكر مشخُص في وجوههم, 
قهم من دة كفرهم وعداوتهم المرّمنين أصبح المنكر ملاحظا ومرتيا ويارزا العيان في 
وجوهم ونظراتهم وكلماتهم وحركاتهم» وهو مما يشار إليه لشدة ظهوره. 

جاء في إرشاد العقل السليم: « تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر: الفظيع من التجهم 
والبسور أو الشْرٌ الذي يقصدونه e‏ )۹( 

#تَغرف في وَجُوههمْ ار ة شي ٠‏ /» جاء في الظلال: 
«(تشتضالذرة ة على وجوههم وملامحهم حتی یراها کل راء» ا 
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o2 goer 


ا ا ولو زا آ اکتا مع کک o‏ بالخة ف 
الآية فو الرسول, و وهم قد رأوه بعينه وعلى آثر ذلك آمنوا. 

وقال تعالی: يا ايها النبيّ قل لأرْوَاجك وَيَنّاتك وَنسَاء المؤمتين ۰ عَلَيْهن 
من جَلابيبهنٌ ذلك أذنى أن يُغْرفن فلا يَؤْدّيْن وَكانَ الله عورا ُحيمً# " » أي يميزهن 
غيرهن بأشخاصهن وهن يلبسن المحتشم. 


المطلب الثاني دلالة درى: 


لم يفرٌق أكثر العلماء بين الدراية وال وجطوهيا معتى واخداء جام فى اللسان 
«درى الشيء دزي وذرية ودراية: علم» » ويقال أتى هذا الأمر من غير دزية. آي من غير علم» 
. وفي الحقيقة إن بين (درى) » و (علم) قرفا نه ۷ کن آن دسل كسان س 
مادتين مختلفتين في معنىٌ واحد» وذلك يتنافى مع دقة اللغة العربية وبلاغتهاء وكذلك 
قان القرآن الکریم _ كما هى معلوم _ يختار كلماتة اختيارا لتكون متاسبة تماما للمغنى 
العران من غير فكي ول تة 

ويرى الأستاذ فاضل السامرائي أن الدراية تكون بعد الجهل بالشيءء لذا لا تستعمل في 
حق الله تعالى (")ء وهذا الاستنتاج من الأستان الفاضل صحيح» وذلك لان الدراية لم تنسب 
إلى الله تعالى في القرآن بخلاف العلم. وقد أورد قريباً من هذا المعنى الراغب الأصفهاني 
في مفرداته فقال: « الدراية المعرفة المدركة بضرب من الختلء يقال: دریته ودریت به دریۀ 
نحو: فطنتٌ وشعرتُ « "")ء وهذا لا يكون إلا بعد جّهل» وقال أبو هلال العسكري في فروقه: 
« الفرق بين العلم والدراية أن الدراية فيما قال أبو بكر الزبيري بمعنى الفهم. فقال: هو . 
ب اسه عا يرد على لزان قري أن قم وك حن يعن أفل العريية نها ما خوذة 
من دريت إذا ختلت» فإن كانت مأخوذة من ذلك» فهو يجري مجرى ما يُعطى الإنسان من 
المعرفة التي تنال غيره « (") 

وجاء في الكليات لأبي البقاء:» ثم الدراية وهي المعرفة الحاصلة بعد تردّد ومقدمات»*. 

إذن قالدراية تكون بغد جهل؛ ويضْرْي من الخيلة والختل وااقكاف. 

والناظر في الآيات التي ورد فيها الفعل (درى) يرى أنها واردة في أمور غيبية يجهلها 
الإنسانء ولا يعلمها إلا بإعلام الله بها. 

قال تعالی: ودا قل إن وعد الله حق وَالسَاعَة لا رَيْبَ فيها هلم ما ندري ما 
السَاعَة إن نظن إلا ا وقاتي بمُْسْتَبْقنين% ( . وقال تعالى: وما يدريك لعله 
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ا ). وقال تعالی: #قل لو شاء الله ها تلوتة غك وب ركم به فق لَبَذْتُ 
فيكُمْ عْمُراً من قبْله أفلا تَعْقلون )4 (, 

وقد استعملت هذه في الآيات السالفة نة لجهل الإنسان الاق بمفعولها إل بخبر 
صل إلى العلم بها وفي هذا كم على الإنسان بالجيل والشعف. ولا كانت هذه الأفعال 

وقد جاء الفعل (درى) في جميع مواطنه في القرآن مقترنا بالنفي مبالغة فيه؛ لأنْ 
(درى) لا يكون إلا بعد الجهلء وإذا نفى العلم الكائن بعد الجهل فهذا أبلغ في إثبات صفة 
الجهل. 

وكان هذا الأسلوب مناسباً في موطنه لكون معمول (درى) أموراً غيبية ليس للإنسان 
سبیل إلى إدراکهاء قال تعالی: وما م أوتي کتابه بشماله فقول یا ا لہ اوت 
کتابیه. ولم م أذر مَا حسَابية4 ( E e e (TY‏ وقي هذا 
قاجا للكفار وعذابٌ نفسيّ قبل العذاب المادي. 


وقال تعالی YY‏ أذراكم به فقذ لَبِثْتُ فيكَمْ عْمُرَا 
من قبله أَفلاً تَعْقَلُون 4 " "اء ففي ذلك إثبات لجهلهم وبعدهم عن الرسالات, وإثبات لنبوة 
اسول خا الله عليه وسلم _ ولولا إرسال الرسول لبقي جهلهم شاملا وقائما. 
المطلب الثالث ‏ دلالة وجد: 

ورد في مقاييس اللغة: « وجد: الواو والجيم والدال يدل على أصل واحد وهو 
الشيء تلفيه « (أ") وجاء في المفردات في غریب القرآن: « الوجود أضرب, خود بإحدی 
الحواس الخمس نحو: وجدث زیداء ووجدت طعمه» ووجدت صَوّتهء ووجدت خشونته» ووجود 
بقوة الشهوة نحو: وجدت الق ووجود بقوة القضب كوجود الحزن والشخط ووجود 
بالعقل أو بوساطة العقل كمعرفة الله تعالى ومعرفة النبوةء وما ينسبٌ إلى الله تعالى من 
الوجود فبمعنى العلم المجرد» (°") 

يستنتج مما سبق ار ay‏ 
المعنوي» قال تعالى: #كُلَمًَا دحل عَلَبْها رَكريًا المخرَابَ وَجَدَ عندَهَا رزفا4٩‏ 
وجود مادي» وقال تعالی: #زولما فصت العير قال أَبُوهمْ إني جد چ ع بوش 
وقال أيضا: #هَلاً وَرَبَكَ لا يُوْمنُونَ حََىَ يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيَْهُمْ 4 ثم لاً يَجدُوا في 
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أنفْسهمْ حَرَجًّا مَمَا قضَيْتَ وَيْسَلَمُو ¡ لیما( وتالايا الذي َبَوَوْوا الدَار 
i O‏ ولا يجدون في صدورهم حَاجَة مُمًا أوتوا 
0 الاي لأفلا يتَدبرُون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجَدُواً فيه اختلافا 
e‏ ا اوها كلة مق الوجود المننرى الفجازي. 

أمًا إذا نصبت (وجد) مفعولين فتكون بمعنى (علم) . وهي ليست بمعنى (علم) تماما 
بل إن فيها زيادة على العلم» ومبالغة فيه بتصويره بصورة الشيء الذي وَج وأصبح في 
حدود الحواس المدركة التي توصلنا إلى العلم واليقين. فهتاك فرق مین قولتا علفت مدا 
قويًا ووجدتُ محمدا قویا. فمعنى الجملة الأولى :أنه وصلت إلى علمي قوة محمد بأيّ طريقة 
موثوقة کانت» كأن تكون على طريق إخبار ثقةء أو عن طريق إخباره عن نفسهء او عن طريق 
ا اك أما قولنا وجدتٌ محمداً قوياأًء فهو علمٌ متحصل عن طريق الوجدان الذي عرفنادُء 
والذي لا يمازجه نشك أبدا؛ كأنْ أراه وهو يصرع خصومه» أو أصارعه فيصرعني. 

وقد تكون الغاية من هذا التعبير مجازية؛ فتكونْ بتشبيه الأمر المعلوم بالأمر المذرّك 
بالحواس لشدّة تيقنه وثبوتهء جاء في شرح الرضي: «لأنك إذا وجدتَ الشيء على صفة 
لزم أن تعلمه عليها بعد أن لم يكن معلوماًء وقوله تعالى: #ووجدك عائلا4 لا يخرج عن 
هذا لاه كال قه وستعمل ن الا فعال ها سمخل مضمر تة على سحل القفدة: كقر له 
تبتليه ويضل: وتحى ذلك فكانة قعالى؛ قه حادقة عاقلا وغمه بعد أن ل بعلم فاضلع 
حاله» ٤ء‏ وقد ورد الفعل وجد في القرآن في عشرة ومئة موضع. 

ظز في آيات القرآن الكريم في ضوء هذا المعنى الذي قَرَزناه: قال تعالی. وذ 
بيّدك ضغا فاضرب به ولا تحنَث إنا وَجَذْناه صَابرًا نعْم العَبْدُ إنه نه واب 7 . قصبرٌ 
أيوبَ _علية السلاح _ کان مبحدرا ومشاهداً وملموساً. ولم یکن صبراً سلبياً أو مدع لا 
یمکن ملاحظته أو رؤیته فقال تعالی: ايوب ! إذ ادى رَبَهُ أني مَسّني الضر وَأنت أَرْحَمُ 
الراحمين. r O‏ 
عندنا وذکرّی للْعَابدين 4 ٠١‏ /. فکل من یری آیوب _ عليه السلام _ أو يسمع به يدرك عظم 

ما وت با من پلا نها هو الضر والفرض فد الم به ك أصيب بفقد أهلهء وهو بلاء آخرء 

فلم جرع ولم يقرع ولم پتقنجي پل صر وفوّض آمره إلى ربه حتى آصبح صبره يضرب 
به الل فتاصب آن پرتى بالقعل ( وج يتاي النعتى الملا خط والخاهى والغعاش لكل 
ذي عين و إدراك. 

وقال تعالی: #ووَجَدك ضالا هذى وهذه أصوب من قولنا: علمك ضالا؛ لأن 
المقصود من الآية هو إبراز العناية وإظهار الحفاوة بالرسول الكريم _صلوات الله وسلامه 
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عليه _ والآية بهذا الفعل تصور يد الرحمة الإلهية وهي تلتقط هذا الإنسان التائه في بيداء 
الجاهلية لا يهتدي إلى شيءء كما تصور القرب بين الحبيب وحبيبه» كمثل الوالد الذي فقد 
SS‏ والفعل «علم» لا يحقق هذا المعنىء بل 
إنه يباعد بين الرسول ومولاه؛ لأن العلم لا ية يقتضي القرب» بل غالبا ما يقتضي البعد بين 
العالم والمعلوم. 


وقال ای mm‏ انهه إن شمو أن جَاؤوك فاسشتغفروا الله واسشتغفرَ لهم 
ارول لوخدو الله توب جیا4 ٠‏ و كل الاموا ا رابا ريما لو اسا 


.١‏ إن الفعل (وجد) مناسب للفعل (جاووك) » والمجيء يقتضي الوجدان؛ لأنه مسبّب 
عن المجيء. 

۲ والفعل وجد هو المناسب لصفة الرحمة التي تتطلب القرب بين الخالق وعبادهء 
والفعل (وجد) أدل دلالة على هذا المعنى» وأقرب رحما من الفعل (علم) . 

۳. والفعل (وجد) فيه دلالة على السرعة في تحقيق الأمرء فهناك فرق بين قولنا: علمت 
الرحمة ووجدتهاء فوجدان لوخم يعي الظبس بها والاشخمال بهاء بخلاف العلم الذي قد 
بع ا ي 
a To‏ 
بأعينهم »> ويلمسونه بحواسهم» a‏ 
عداوة اليهود للموّمنينء وأن هذه العداوة سيجدها بل سيلمسها كل موّمن» وسيكتوي بنا 
وأذاهاء وإِنٌ هذا العصر يصدّق هذا التعبير تمام الصدق» فكل مسلم في أنحاء 
يعاني كيد اليهود وظلمهم ومكرهم. 

قال تعالى: #وَمًا وَجَذْنًا لأكَترهم مُنْ عه وإن وَجَذنًا َحَدَرهُمْ لفاسقين 4 (١؛‏ 
هذه الآية وردت بعد الحديث عن عصيان الأمم السابقه لرسلها وكفرهم بها وجحودهم نعمة 
الخالق عليهم, قم تتازلت الآيات ما حل بهذه الأقوام من عذاي. وكان هذا الأمن ملاحظا 
ورتيا من جدالهم فع رسله وعتوهم عن آمر ربهم. 

وقال تعالی: قال سَتَجدُني إن شاء الله صَابرًا ولا أغصي لَك أمْرًا‰ ٠‏ ولم یقل: 
ستعلمني صابرأء وذلك لان ی مووي عليه اللا على طلب العلم سيكون ملاحظاً 
واا من ركه ومصاخبةة القضتر علب السلا أن غاب الع يحاجة إلى ضير 
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وثبات طویلين» وكأنْ موسى يريد أن يطمئن الخض ر أَنْ كلامه ليس مجرد دعوى خالية من 
التطبيق والتنفيذ. 
و ُقدمُوا نکم مَن خَيٍ توء عند الله هو َير ا افم اج4 
نلك وسیعلمون بوم القیامه وهذا مناف لایماتهم واقبالهم علی لله 

وقال تعالی: #زالذين تيعون الرسُول النبيّ المي الذي يَجِدُونه مکتوبًا عندذهم 
في التورَاة والإنجيل» | . ولم يقل يعلمونه؛ لأنهم تروت ويدرسوفة وید اروت 
فهو بمثابة الوجدان لأنه بين أيديهم» ولو قال: يعلمونهء لاحتمل أنه کان کیا عندهم 
ثم حرف وهم يسمعون عن هذا التحريف الذي حصل» ولک 9 رزوت فی کاب وهذا 
خلاف الحقيقة. 
امطاب الرابع - دلالة رأى: 


حاف امان درتال این سد ال الکن بان راق ١‏ اض را خو 
الروية البصريةء ثم تعدّت إلى الروّية القلبية والعلميةء والروية العلمية تتعدّى إلى مفعولينء 
فمعنى قولتا: رأيث محمدا مجتهدا؛ أنك تعلم اجتهاد محمد وعلمك هذا آت من رويتك 
البصرية كأن تراه وهى يدرس ويطالحٌ ويبحث فتقول هذه العبارة. 

قال #حَتى إا زاوا خا توغدون فشمغلكون شن اضف ناصرا اقل 
عَدَدَا4"" فعلمهم مبني على الرؤية؛ لأنْ الروية توجدُ العلمّ اليقيني الذي لا مرْيَةً فيه 
وبهذا تكون آكد من الفعل (عَلمَ) . 

قال تعالى: #إِنَهُمْ يَرَوْنَهُ عيدًاء وََرَاهُ قريبًا4 7 » أي: إنْهم لفرط اعتقادهم 
ببعده نرّل هذا الاعتقاد منزلة الرؤية البصريةء وذلك لان ضلالهم وتباعدهم ا 
قباد فم إعادة الح رتهم ذز من فوا عل اليقن بالرزية الت تك فيه أن ذاكف 
اليوم بعيد» وهو عنده» سبحانه» معلومٌ ثابث كالمرئي بالنسبة لنا. 

قال تعالی: فمن رهن لَه سُوءُ عَمله هرآ خسنا ا تو عام الف 
ضور أعماله بالنتظر الصين كا ته رون هذا انحن افلا فى أعيتي. 

وآرى أن كثيرا مما يعد من (رأى) القلبية في القرآن ينغي أن يحمل على هذا الأصلء 
ف (رأى) لا ثَحْمَل على العلميّة إلا إذا تعذر الحمل على الروّية البصريةء وقد تكون من باب 
الان وا آغلم. 
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الطاب الخامس ‏ دلالة ألم تر 
وردت هذه الصيغة معدَّاة بالحرف (إلى) وغير مُعَدَاة بهء وهذه الرؤية قد تكون علمية 
أو بصرية حسب ما يدل عليه السياقء والأغلب أن تكون علمبّة. ولكنٌ هذه الحقيقة العلميّة 


لشهرتها وتحققها وثبوتها أصبحت كالأمر المرئي المشان. وورود الفعل (ترى) بصيغة 

الحاضر يقصد منه استحضار صورة ذلك الحدث العجيب والأمر العظيم حتى تستحضره 
النفس؛ كأنه في مواجهتها حتى تكون على بيّنة منه. 

ويلاحظ على الآيات القرآنية أن 1 الصيغة ك عل غلی بک قي لزق أو 

OT Oy › تر)‎ 

للشعور من الصيغة المقتصرة على التقرير (قد رأيت) . ثم حرف الجر (إلى) الذي يمد النظر 

إلى بعيدء ا وقد وردت هذه الصيغة في القرآن في 


ج 
غا 


الأعين والأبصارء دی ق دا قوم من در لھ م قاد حکم ا یم دونه م > ثم 
إحياؤًهم مرة أخرى» وهي قصة عجيبة غريبة حقاء تستد عي النظر والتأمل في قدرة الله 
تعالى المحيطة بقدرة الإنسان الو ات تااس ا تحمله من معاني التعجّب» 
وإيحاء البعد مناسبة لتقرير هذا المعنى. ورد في الكشاف: «ألم تر» تقريرٌ لمن سمع بقصتهم 
من أهل الكتاب وأخبار الأولين وتعجيبٌ من شأنهم» *) . 
وقال تعالى: ألم تَر إلى الّذي حَاحّ إِبْراهيم في رَبُه أن ناه الله الْمُنَْه ١‏ 

وهذه القصه يمتد زمانها إلى عهد إبراهيم _عليه السلام _» ولكذها حقيقة واقعة وحدث 
ثابت يتلقاه المؤمن تلقي الأمر المشاهدء وهي قصة عجيبة تستدعي هذا الاستفهام التعجبي 
التنبيهيء وهو محاجْة هذا الكافر لإبراهيم في ربّه مع أنه يعيش في كنف ملك الله» سبحانهء 
ولل هذا المثال يقاس على كثير ممن أعطاهم الله الملك. فلم يشکروه» سبحانه» وأعرضوا 
عن آیاته. 
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الاستفهام في هذه الآية ينبه إلى حالة عجيبة متناقضة» وهي إعراض أهل الكتاب 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب عن التحاكم إلى كتاب الله» وهذا التناقض عجيب عند النفس 
الإنسانية تنزل بها إلى أحط الدركات وأدنى المستويات» فكانت الروية معدَاة ب (إلى) لإبراز 
هذا الانحطاط القيمي والإنساني والإيماني» ثم الفعل المضارع (ترى) يصور هذه الحاله 
ويْشّخْصها أمام أنظار قلوبناء فكأننا نرى حالتي الدعوة والإعراض بارزتين آمام أبصارنا 
مما يزيدنا اشمئزازاً ونفوراً من هذا النوع من البشر. وقال تعالی: الم َر إلى الذين أوثوا 
نصيبًا من الكتاب يشترون الضلالة وَيُريدون أن تضلواً السّبيلء الله أُعَلمُ بأغدَائكم 
وکفی بالته وَليًا وكفی بالته ته تصیرًا‰ ( ۹ 

ورد في إرشاد العقل السليم: « كلام مستأنف مسوق لتعجب الموّمنين من سوء حالهم 
والتحذير عن موالاتهمء » والخطاب لكل من يتأتى عق الروية من الاين وجه في 
ابت إلى الكل معا للإيذان يكال شهرة شناعة حال وأنها بلغت من الظهور إلى حيث 
ب کل ن واا اا ج ا ا 
ونتعجب من ا وتجويز كونها قلبية على أن (إلى) تتضمن معنى الانتهاء لما 
يأباه مقام تشهير شنعائهم ونظمها في سلك الأمور المشاهدة والمراد بها أحبار اليهود»('" 

ا 
ليلا 4 ( ۳ الملاخظ أن صيغة (ألم تر إلى) تنتهي بالرؤية إلى الذات أو إلى الشيء الذي 
تعلق به الفعل لا إلى الفعل نفسه لان المقصود هى مدح تلك الذات أو الّناء عليهاء > وقد نبهت 
هذه الآية المصدّرة بهذا النوع من الاستفهام إلى آمر عجيب ذال على قرة ان وطابة ما 
اننظ والكال تة ولك بصةة الظر اليك كاده ولل داك كى يبةه السام إلى 
الفاعل الحقيقي» والخالق الموجه لذلك الحدث العجيب» ولا يقف الناس عند ظاهر الآية 
المنظورةء قال أبو السعود في تفسيره: «ولعل توجّه الروية إليه» سبحانه وتعالى» مع أَنْ 
المراد تقرير روّيته _عليه السلام _ لكيفية مد الظل للتنبيه على أن نظره _عليه السلام _ 
غير مقصور على ما يطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظاره موجه شوّون الصنائع 
المح ۳ 

وآیخا قان في ايراد « ال قي هذا الاق إشارة إلى استداف الظل وإهارة إلى 
علاقته المستمدة من الشمس البعيدة» وفي ذلك طلبٌ للتأمّل في هذا الإبداع الدال على 
قدرة اللّه» عز وجل. 

وقد جاء عكس هذا التعبير في آية أخرى: قال تعالى: ألم تَر كَيْفَ هَعَل ربك 
بأْضْحَاب فيل (")ء ولم يقل: ألم تر إلى ربك كيف فعل بأصحاب الفيل؛ وذلك لاختلاف 


EY 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثانی والثلاثون (۱) - شباط ٠١٠۶‏ 


المعنى المترتب على نظم الآيتينء ففي الآية الأولى كان المطلوب هو توجيه النظر والعقل 
إلى الذات وعدم الاستغراق في الآثارٍ والوقوف عندها. أَمّا في الآية الثانية فان الحديث عن 
آمر غير عادي» وهی معجزة ارخ تاطقة لم يغرفها الأنسان ولم يحهدها من قبل ولن 
تقكرر, فهي دالَّة” بطبيعتها على الخالقء وكل من يراها يسلّم بقدرة صانعها وعظمتهء فهي 
توصل تلقائيا إلى الخالق العظيم؛ لذا كان النظم يقتضي تأخير (ربك) » أما الآية الأولى فهي 
تتحدث على آمر طبعي مألوف اعتادته النفوس والعقول والحواس» ولا تلتفت إليه عامة 
العقول إلا بعد تدبُر ونظرء فكان الأَوّلى توجيه النظر والعقل إلى الفاعل الحقيقيء الموّثر 
الفاعل لأَنْ الأنظار أغفلته في غمرة ما اعتادت طبائعها وفطرتها. 

وقد تأتي (آلم تر) غير المعداة ب (إلى) لتتحدث على أمور قريبة بين أيدينا 
انسار وبصائرناء وهي من بشدة قربها فا وتلبسها بنا لم تستعمل معها (إلى) ء قا 
تعالی: الہ FEF‏ الله يُزجي سحَابا كه ولف بينه شم يَحعله راما فتری 
يَخْرْجّ منْ خلاله# )ء وفي ذلك لفت لأنظارنا إلى أمر قريب ومشاهد بل إِنّه مما نلامسه 
وقعايك وهو كرين الطاب والتاليف بيت ك إذزالة على ورة المطن فلقرب هذا الأفر 
منا وشموله لنا لم يستعمل (إلى) الدالة على البعد. 

وقال تعالی: #ألَمٌ تَرّ آنا أَزْسَلَنَا الشَيَاطينَ على الْكَافرينَ تَوَرهُمْ أرّ ٠ء‏ إِنْ 
الذي يرى اندفاع الكافرين إلى الكتر وت ادييم في الغيْٰ وانغماسهم في الضلال يدهشه ذلك؛ 
فجاءت هذه الآيات لتذكرنا بأمر أغفلناه مع أنه قريب متاء وهو أن ل هناك شياطين يغرونهم 
بالق غر ويخ رتهم فلي ا وا گان راء الخیاکین رین ما ویاو ا من بين 
أيدينا ومن خلفنا لم يستعمل (إلى) » بسبب قريهم متا 

وقال تعالی: ألم َر كيف ضَرَبَ الله مقلا كَلمَةَ طْيَبة طَيَّبَة أَصْلَها 
قَابِتُ وَفَرْعُها في السمَاء 7 . هذه الآية تلفت النظر إلى مثل تشبيهي يضرب اكلمة 
التوحيد الطيّبة. والتمثيل والتشبيه بحاجة إلى تأمَل وتدير؛ لملاحظة وجه الشبه بين المشيّه 
زالمقتة يه خضل الا عاط رالا ركان لذا خا (ألم تر) لتنبه على ذلك» ولم تستعمل (إلى) 
في هذا المقام لقرب كلمة التوحيد وكونها في قلب كل مسلم وعلى لسانه. 
المطلب السادس ‏ دلالة أ 

ورد في لسان العرب: «في أرأيت لغتان ومعنيان أحدهما: أن يسأل الرجل الرجل: أرأيت 
زيداً بعينيك» فهذه مهموزة فإذا أوقعتها على الرجل منه قلت: أرأيتك على غير هذه الحال؟ 
يريد: هل رأيت نفسك على غير هذه الحال؟ » ثم تثنى وتجمع فتقول للرجلين: أرأيتماكماء 


€ 
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وللقوم: أرأيتموكم» وللنسوة آرایش کن وللمرآة: أرأيتك» والمعنى على الآخر أن تقول: 
أخبرني فتهمزهاء وتنصب التاء منها وتترك الهمز إن شئت» وهو أكثر كلام العرب» وتترك 
التاء مفتوحة للواحد والواحدة والجمع في مونثه ومذكره» (') 

وجاء في شرح الرضي: « ومعنى (أرأيت) أخبرء وهو منقول من ریت بمعنی ابصرت أو 
عرفت» كأنه قيل أأبصرته وشاهدت الحالة العجيبةء أو أعرفتها أخبرني عنهاء فلا يستعمل إلا 
في الاستخبار عن حالة عجيبة « "')» والذي يهمنا في بحثنا هذا هو (أرأيت) بمعنى: أخبرء 
أو أخبرني بحسب ما تضاف إليه من ضمائر الخطاب» فهذه الصيغة _كما قال الرضي_ 
منقولة عن معنى الروية البصريةء فإذا قلنا: أرأيت إن نجحت ماذا أنت فاعل؟ فهذه العبارة 
على معنى: أخبرنيء إن نجحت» ماذا أنت فاعل» وأصل معناها: أرأيت هذا الأمر رأي العين أو 
أرأيته في مخيلتك أو تصورته في ذهنك» إن كان الأمر كذلك فأخبرني: ماذا أنت فاعل؟ ثم 
أهمل المعنى الأصلي وصارت بمعنى (أخبر) » والأغلب أن تتبع باستفهام» ولكن هذا ليس 
ضرورةء كما قال الرضي ' ؛ لوجود نصوص من القرآن غير مشتملة على الاستفهام. 

والذي أراه أن هناك فرقا بين الفعل (أرأيت) و (أخبر) » فان في الفعل (أرأيت) فنا في 
البلاغة والتصوير والتخييل ما ليس في (أخبر) » ف (أرأيت) صورة وخيال» و (أخبر) خبرُ 
وعلم. والفرق بينهما كبيرء لذا يلاحظ أن القرآن دأب على هذا المعنى» وفجّر تلك الإيحاءات 
التي يحملها الفعل (أرأيت) » فكان فيه من المعاني ما ليس في (أخبر) » ولندع النصوص 
القرآنية تنطق بنفسها عن هذه المعاني الجليلة والتصاوير البديعة. 

قال تعالی: الي ذب بالدينء فذلك الى يدع اليّتيم ET‏ على 
طْعَام الْمسكين 4# (') 

إذا أخذنا برأي القائلين إِنْ (أرأيت) بمعنى أخبرنيء» فلن يكون هناك استفهام عن هذا 
الإخبار. ولذا فإن (أرأيت) على معناها فهي تطلب من المخاطب أن يتصوّر في ذهنهء وفي 
مخْيّلته ذلك الشخص المكذب بالدينء وفي ذلك استثارة للذهن وتحفيز للخيال حتى يحاول 
أن يتصوّر ذلك المجرم» ويحاول أن يعدد أفعاله وقبائحه وخطاياه» ويحاول أن يذهب 
كل مذهب في إحصائها وحصرها لتكون ماثلة أمام عيني قلبهء وبعد أن يتهيَاً الذهن في 
تصور ذلك المشهد الرهيب تبداً الآية في تبيين تلك الحالة» وهي ا صورة منفرة لذلك 
النكذب بالدين وهو يقوم بدغ ذلك اليتيم ودفعه دون رحمة ة أو شفقة. 


وقال تعالی: ارايت الق يَنهی. > عدا اذا صلی رايت اذ کان غئی الهدي أو 
مَرَ باتوی أرأيْتَ إن كَذّبَ وَتَوَلٌی. ألم َعْلَمْ بان الله یری ()ء فالنصُ» كما يلاحظ 
برضن على مراتا ضورة مقيد للك الذي يزجىغيا من عباده يقوم إلى صلاته» والفعل 
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المضارع (ينهى) يمين فى تصوير هذه الحالة فإذا امتلات التفس غيظا وحتقا وكرها لذاك 
الإنسان الطاغي قال: ألم يعلم بأن الله يرى» فكما أننا نبصر ذاك الناهي والطاغي فإن 
الله يبصره ويراه» وفي ذلك تهويل لمشهد الروية الربانية التي تتربْص بذلك العبد الحقير 
لتأخذه ثم تقصمه» ثم قال: اریت إن کان على الهدی أو مر بالتقویء» ألم يعلم بأن الله يرىء 
وفي هذه الآية ذكر الاستفهام مع الفعل (أرأيت) » وهي عند كثيرين بمعنى: (أخبرني) » وفي 
الحقيقة إنه على معناه من الروية البصرية أو التخيليةء ولو كان بمعنى أخبرني لتوارت 
الصورة الجميلةء فالمعنى على ذلك يكون: أريت هذا الإنسان في يوم ما على هدى؟ أنظرت 
في آمره؟ أتدبرت حاله؟ وبعد نظرك وتدبرك وتفكيرك وتذكرك وتخيلك هل وجدت» ولو مرة 
واحدة» إن كان فيه شيء من الهدى أو التقوى؟ ولذا استعمل (! ن) الدالة في هذا الموطن على 
الندرة والقاة لأن هذه الأفعال بعد بحث ونظر لم تثبت في حقه ولو على ندرة وقلة. 


وقال تعالی: قال أرأَيْتَ إذ أويْنًا إلى الصُّخرة فَإِني نَسيتُ الْحُوتَ وَمَا أنسَانية إلا 
الشيْطان أن أذكَرَهُ وَانَحَْ سَبيلَةُ في الَبَر عَجَّبا4 أ ۳ ققی مدد الا بريد القت من 
موسى أن يتصور بعض الأحداث المَاضية بمواطنها ليتذكر المكان الذي ضاع فيه الحوت. 
ودعوة الفتى لموسى تَصَوَرَ ذلك المكان مقصودة لما وقع فيه من معجزة باهرة» وهي 
انبعاث الحياة في الحوت الميت ثم خروجه إلى البحر» وفي هذا المكانء كذلك. سيكون اللقاء 
بين الخضر وموسى _عليه السلام _ فلعل طلب تَصَور هذا المكان لما له من أهمية لموسى 
والفتی. وسیکون هو محور الأحداث في المستقبل. 
المطلب السابع ‏ دلالة أرأيتك: 
يرى جمهور النحاة أن الكاف في (أرأيتك) تفيد التوكيد. جاء في الكتاب « قول العرب: 
أرأيتك فلاناً ما حاله! فالتاء علامة المضمر المخاطب المرفوع. وإِنٰ لم تلحق الكاف كنت 
مستا گاستاتك حن كان المخاطب مقلا غلك عن رلك يا زين ولحان الكاف كقولك 
يا زيد» لمن لو لم نقل: يا زيد» استغنيت» فإنما جاءت الكاف في (أرأيت) والنداء في هذا 
اموس درک ونا بء ف اكلام كوا لو طرح کان مستغنی عنهء کٹیں (') 
وجاء في المقتضب: “اعلم أن هذه الكاف زائدة زيدت لمعنى المخاطبة. والدلیل علی 
ذلك أنك"إذا قلت: أرأيتك زيداء فإنما هي أرأيت زيدا؛ لأنُ الكاف لو كانت اسما استحال أن 
تعدّى أرأيت إلى مفعولين الأول والخاني هو الأول“ ("). 


وهذا التوكيد يأتي في القرآن الكريم إن كان السياق يستدعي التوكيد والتنبيه» أو إن 
كانت هناك غفلة تستدعي ذاك التوكيد. 
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قال تعالی: # قال اريك هَدَا الذي كَرْمْتَ عَلَيّ لَئنْ اَخُرتَن إلى يَوْم الْقيَامَة 
لأحْتَنكَنْ رنه إلا فيلا الت م وة الك هر اد الم 
الفا كاردا أا المفافت رقص لدي عن ها الحين هى ا مان خوة 
آدم التي لا يرى فيها إلا الحقارة والوضاعة إذا ما قيست بصورتهء ويساعد في إبراز هذا 
التصوير امم الإشارة (هذا فى قوله: أ رايت هذا قال آي ى المحوت آتا ملت گان المتگلم بثبه 
المخاطب على استحضار ما يخاطبه» ")> وهذا الذي قاله أبو السعود هو الصحيح» وقد 
جيء بالكاف للتاكيد على إبراز هذه الصنورة المرادة لأن العدازة قد استحكمت بينه وبين 
آدم بعد الأمر بالسجود لآدم وق أخد الكبر هنة مأخدة لذا كان مستعدا لان يخلد في آلتار 
علی آن یتنازل عن کبره ویعترف بفضل آدم. 

وقال تعالی: فل أرأَيتَكّم إن أَتَاكَمْ عَذابُ نله أو أتَنكم الساعة أغَيْر لله تَذْعُونَ إن 
ا ى دقین% ۱ )۷۷( 

وقال ة في السورة تشه بس بضع آيان: إن رأ إن أ لل شك ضار 
ا ا 
يَضدفون4 | وقال أيضاً فل أرايتَكُمْ إن أتَاكَمْ عدا الله تة أو جَهْرَة هَل يُهلك 
إلا القَوْمٌ الظالمُونَ 4 ٠‏ نلاحظ أنه أكد الفعل في الآيتين الارن والكالفة يتما لم ركد 
ف ااي التاية ردك اة عذابه سيحاته وة فول الساغة دا ماقي باخةالاساع 
والأبصارء فكانت زيادة الكاف في موطنها حسب حاجة المخاطب للتوكيد المتناسب مع 
قوة المعنى المرادء أما التصوير واستحضار الصورة في هذه الآيات فهي شديدة الظهور, 
فهو يطلب منهم أن يتصوروا هذا العذاب الشديد في الدنياء وعذابه يوم القيامة حين يحل 
جوع تلك سقرتر افقوم رغبا هرل هذا الحدة الفخيف, وكذلك اتر إلى هن الصورة 
وهي أخذ الأسماع والأبصار ثم الختم عليهاء وانظر كذلك إلى الفعل «أخذ» الذي يلقي ظلال 
الر وال غت لفات 


المطلب الشامن ‏ دلالة ألفى: 
ورد الفعل (آلفى) في القرآن الكريم في ثلاثة مواطنء e‏ 
النحاة بمعنى وجد. قال ابن مالك في التسهيل :«ومثل (وجد) ذات المفعولين ألفى مرادفتهاء('^ 
» ويظهر أن هناك فرقاً بين الفعلين؛ فالفعل وجد أقرب إلى العلم من الفعل ألفى: 
. الفعل ألفى استعمل في الأشياء المحسوسة فقط: : #وانفي سَيَدَهَا لدی الْبَاب 4(“ 
PE‏ الفا آبَاءَهُم ضَالين% ( اف ١‏ #قالوا بل نتبعُ مَا ألفيْنَا عَلَيْه EEE‏ )4 
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ol CES 
٠( تعالى: ألم يَجِذْك يَتيمًا فاوى‰ 9 . #وَجَدَهَا تَعْرْبْ في عَيْن حَمدَة4‎ 

أؤلئك مَأَوَاهُمُ جَهَنْمُ ولا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحيصًا ^ قال معاد أن اد إن 
ودنا متاغتا عنده) ¥ 


ومن استال تا فی الأشاء المعنوية التي تدرك بالذهن والعقل: #ثمٌ لا يَجِدُوا في 
أنفسهمْ حرجا مما قَضَبْتَ4 | . #ولن تج لسنة الله ته تيلا | .ولو کان من 
عند غر الته لَوَجَدُواً فيه اختلافا كثيرًا4% (' .سجني إن شاء الله من لالح 
(. 

. الفعل «ألفى» لا يسبقه بحث ونظر» بعكس الفعل وجد یسبق غالبا ببحث 
وتقص وانتظار قال تعالى: #وانفيا سَيْدَهَا لدی اباب 7 قا القعل وق فبا 
دون مقدمات أو بحث أو توقع. وقال تعالى: إِنَهْم ا ألفوا آبَاءَهُمْ ضَالين 4 ” وهذا شان 
التقلب الأغمى فهو لا يبتى على بكة ولا نظن 

أما الفعل وجد فقد ورد في قوله تعالى: #إنًا وَجَذْنَاهُ صَابرًا4 9 . #وأنا لمَسْنًَا 
الشقاء فوجَذنَاهَا مُلنَتْ حَرَسّا شدیدًا وَشُهبًا4 ٠‏ .وتا قط تى قم | ۹( 
ومن يَعْمَلْ سوا أ أو يَظْلمْ نَفْسَهُ ثُمٌ َسْتَغْفر اله جد الثه غُفورا رُحيمًا4# ۷" » فونه 
ایا هاا كان بخ الإمتهان ورجذان الجر الشاء مء حرس فا كان بخ البحة فى 
مو م و ان وا ان ا خان وان ال على فدات کان ج 
الضرب في أرجاء الأرضء ووجدان الله غفورا رحيماً كان بعد التوبة والاستخقار. 

۳. الفعل «وجد» ينسب إليه» سبحانه» لأنه إلى حقيقة العلم بخلاف الفعل 
ألفى؛ قال تعالى: #إوَوَجَدَك عائلا اغى . وما وَجَذْنًا لأكترهم مَنْ 
ه7 لوان ننا رمم تفاسفين4 ٠۰7‏ ا ودنا ضابزا 4 ٩٠0‏ 

؛. حروف الفعل «ألفى» فيها لين ورخاوة وهذا مناسب لما هم عليه من جهل وعمى 
تناسب حالة الدعة واللين التي يحاولون أن يظلوا فيها يعمهون. أما الفعل وجد ففي حروفه 
شد وقوة قتاسب معثى البح والنظر الذي قد يوضصل إلى العلم. 

ومما يوضح الفرق بين هذين الفعلين استعمالهما في هذين السياقين المتشابهين: 

ودا هيل نَهُمُ اثَبعُوا مَا انر اله قَالُوا مَل نَتَبعُ مَا ْنَا عليه اَ4 .٠٠١‏ 
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وقوله تعالی: واا قیل لهم اتبعُوا ما أنرَلَ الله قالوا بل َتَبعْ ما وَجَذْنا عليه 
باعتا 7 . ناسب أن يؤتى ب (ألفى) في الآية الأولى للأسباب الآتية: 

1. قوله: يا ا اا اش َ مما في الأزض حَلالاً طيَبًّا ولا َتَبعُوا خطوات 
الشَيَطان إِنَهُ لَكُمٌْ عدو مُبينْ# "). والذي يتبع خطوات الشيطان لا يكون اتباعه مبنياً 

ق 6 كان بَاوَهُمْ لا يَعْقلُون شَيْنًا وو TT e‏ 
عدم العقل» وهذا أنسب لنفي العلم. 

٤‏ ثم وصفهم بقوله: #ومَدَل الَذينَ كَذْرُوا كَمَثّل الذي يَنْعقٌ بمَا لا يَسْمَعُ إلا دُعَاء 
ونداء# ("» وفي هذا منتهى الجهل عندما شبههم بالقطيع الذي لا يفقه من صاحبه غير 
الصراخ والنعيق. 

ناسب في الآية الثانية أن يوّتى ب «وجد»؛ لأن عندهم بعض علم لأن جدالهم ينبئ 
عن ذلك» جاء في ملاك التأويل: « فحصل ذكر علم وإن كان منفياء ولأن جدالهم ينبئ أنهم 
توهموا أن ذلك علم وأنهم على شيء» فقد حصل من مجادلتهم أنهم يظنون أنهم على علم» 
(), 

وهناك قضية أحرى وهو أنه قال في الآية الأولى: وو تَتَبعُواً حُطوات الشيْطان4 
وفي الثانية اوو کان الشيُطانْ وعو إلى عذاب لس . فالجملة 
ای الان ای شاو اون کن رر اة روک کون سی انی ا 
الاتصاف به. 


المطلب التاسع ‏ دلالة جقل: 

جاء في لسان العرب: «وجعله يجعله جغلا: صنغهةء وجعلة: صيْره (), 

آمّا الراغب الأصفهاني 5 . فقد قسّم الجعل على خمسة أنواع: جعل بمعنی طفق فلا 
يتعدى» وجعل بمعنى أوجد كقوله تعالى: #وَجَعَل الظلَمَّات والنور 4 ٠‏ 

وجعل: بمعنی ايجاد شيء من شيء وتکوینه منه؛ کقوله تعالی: O‏ 
َنْفْسكُمْ اَزْوَاجً 4%( . وجعل: بمعنى تصيير الشيء على حالة دون حالةء كقوله تعالى: 
#الذي جَعَلَ نَكَمْ الأرْض فرَاشا (". وجعل: بمعنى الحكم بالّيء على الشَّيء حقاً أو 
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باطلاًء فأمّا الحق فنحو قوله تعالى: إا رَادُوهُ إلَبّك وَجَاعلُوه من المرْسَلين 4# ١١‏ 
وأمًا الباطل فنحو قوله تعالى: #وَجَعَلُوا لله ممًا درا من لحرت وَالأنْعَام تصيبا .٠٠‏ 

ركن إ ادا هام لماي اى عجان ر د : وهي: اتروع والايجاد» والتحويلء 
وهذه النعاني الثلاثة يمكن ردُها إلى معنى واحد؛ وهی التحوتل والتصيي: فعندما نقول: 
جعل الطفل يبكيء دا ي 

وكذلك قوله تعالی: #وَجَعَلَ الظلُمَّات ت والثور؛ تيمگن أن زرل بتصيير الظلماة 
والنور من حالة العدم إلى حالة الوجودء جاء في الكشاف: «مخفل يتخدن إلى مقرل واخد 
اا گان متحت خد وان فوته نها #وَجَعَلَ الظُمَّات ت الور وإلى مفعولين إذا 
کان بمعنی صيّر كقوله تعالى: #وَجَعَلُوا الملائكة الَذينْ هُمُ عبَادُ الرَحْمَن إِنَاثا#ه ٠‏ 
باقر به الاق و الل أن الك هه ممت اللي ون الل م ااي اة 

وهذا يويد ما يراه الباحث أَنْ الأصل في معنى الجعل هو التحويل والتصيير. 

وقد جعل سيبويه في قوله: جعلت متاعك بعضه فوق بعض ثلاثة أوجه في 
التصب: 

الأول: أن تجعل (فوق) في موضع الحال؛ كأنه قال: علمت متاعك وهو بعضه على 

بعض؛ أي: في هذه الحالء كما في (رأيت) في روّية العينء وإن شئت نصبته على ما نصبت 

عليه رأيته زيدا وجهه أحسنٌ من وجه فلانء تريد رؤية القلب. 

الثاني: أن يكون بمعنى آلقيت» أي: ألقيت متاعك بعضَّه فوق بعض. 

الثالث: أن يكون بمعنى: ظننت متاعك بعضه أحسن من بعض (". 

والذي يراه الباحث أن (جعل) ليست مرادفة لِعَلمٌ أو ظن, والأَوْلى إبقاوًّها على معناها 
الأصلي؛ وهو التحويل والتصييرء > وذلك أَنْ (جعل) قد قد تكون بمعنى الجعل الحسّي أو الجعل 
المعنوي والعقلي والشعوري» والجعل العقلي يكون نابعاً عن اعتقاد الجاعلء وهذا الاعتقاد 
بكرن مرد طترن و تخرضا ت ومن هنا فخها تى العلل رالفن؛ وجا لاء التحى 
في باب أفعال اليقين والظنء وبهذا نستطيع فهم معنى الجعل في الآيات التالية: 

قال تعالى: #وَجَعَلُوا الملانكة لين هُمْ عبَادُ الرَحْمَن إنَاا# ٠"‏ . 

وقال تعالی: #وجَعَلُوا لته شرَكَاءَ انجنٌ4 O ١‏ > وقوله تعالی: #وجَعَلُوا ن لته 


(YY) 
نداد(‎ 
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وهذا كله من الجعل الاعتقاديء وهنا لو جعلنا (< جعل) بمعنى عَلمّء لكان المعنى: وعلموا 
الملاتكة الذين هم عباد الرّحمن إناثاء والعلم لا يكون إلا مطابقا للواقعء وهذا المعنى فاسد. 

وكذلك بقية الآيات. 

وقال تعالی: E‏ سقاية الحا وعمَارة المسشجد الحرَام کمن آَمَنَ بامته 
ايوم الآخر وَجَاهَدَ في سبيل اله )ا وف امن الجملالعتلى والمعتون نيم طبرا 
هذه السساواة فی غقولهم وانکارف. 

وقال تعالى: هَل أرأَيْتمْ ما أنرَلَ الله لكُمْ من رق هَجَعَلْتَمْ مه حَرَامًا وحلالً 4(" 

وهذا يكون من خلال عقولهم وأهوائهم التذي تجعل الحرام حلالاً والحلال حراماً. 
الخانمة: 

نخلص مما سبق إلى النتائج الآتية: 

١‏ وردت أفعال اليقين في معنى عام وهو معنى العلم» لکن کل فعل کان له استعماله 
الكاض رف بستضل انا أن سد فة من اتان الق مكانه ومغ عى أفان 
اليقين حفاظها على معناها اللغوي الأصلي الذي يبقى ملازماً لها على الرغم من تطور 
دلالتها. 

۲. تتعلق «عَلم» المتعدية لمفعول واحد بالمعانيء بينما تتعلق عرف بالذوات. 

۳. يأتي الفعل «دَرّى» مترتبا على حالة من الجهل وفقدان العلم. 

.٤‏ إن «وَجَدَ» المتعدية لمفعولين فيها زيادة على معنى العلم» وهو المبالغة في 
تصویره بصورة الىشيء الذي وجد وأصبح في حدود الحواس المدركة التي توصل إلى العلم. 

واي ل تفل على مى ال ا هدر الل على الررا النسر ية رقا 
الغا فی منتى الع ا ن عله أت من الرية اليسرية المكاههة 

.١‏ الفعل «وَجَدَ» أقرب إلى معنى العلم من الفعل «أَلْقّىء. 

۷ الفعل «جَعَل» يفيد الجعل العقلي والمعنوي والشعوري» ومن هنا دخله معنى العلم 


القعل تم لے برد له گر فى القران الكري. 
. إن للقرآن منهجا مطردا في استثمار اللفظة العربية, وتفجير كل ما فيها من معان 
وأا اع اة الى الاد 
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الهوامش: 


ابن عقيل» بهاء الدين» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء تحقيق. محمد محيي الدينء 
المكتبة العصرية» بيروت» (د» ط) » ۵ مم» ج۱ . ص ۳۸۰. 

عباس حسن»› النحو الوافيء دار المعارف»ء مصر؛ ط ٤ء‏ (د» ت) » ج ۲». ص * ١‏ 

ابن يعيش» موفق الدين» شرح المفصل» تحق أحمد السيد» وإسماعيل عبد. الغني» المكتبة 
التوفيقيةء القاهرةء (د» ط )۲۰۰۲م ا ص٣۳۲۹‏ . 

سورة التكويرء الآية .٠٤‏ 

سورة الحجرء الآية .٠٤‏ 

سورة الممتحنةء الآية .٠١‏ 

سيبويه» أبو بشرء» عمرو بن عثمان» الكتاب» تحق إميل يعقوب» دار. الكتب العلميةء 


دار الفكرء بیروت› ط۸ ¢۸ ج ٤ء‏ ص۱۷۸ . 
سورة الأنفالء الآية .٠٠‏ 


. أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفىء» العمادي» تفسیر أبی السعود» أى إرشاد العقل 


السليم» تحق عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب العلميةء . بيروت»› ط۸ ۹ م ج ٣ء‏ 


ص ۱۱۰. 


. سورة البقرةء الآية .٠٤١‏ 


القاهرةء (د. ط)» (د. ت)» ج۱ ص ۲۰ . 


. سورة الأعرافء الآية .٤۸‏ 


1٥١ 
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۸. سورة الحج» الآية ۷۲. 

۹.إرشاد العقل السليم» ج٠‏ ص۷٠".‏ 

.٠٤ سورة المطففينء» الآية‎ .٠ 

.١‏ سید قطب» في ظلال القرآن» دار الشروق, القاهرة» ط ۲۱ ۱۹۸۷ م». جا ص*". 

1. سورة المائدة» الآية .0٩‏ 

۳. سورة الأحزابء» الآية .٥٩‏ 

.٤‏ اللسان: مادة دري. 

. ٠١ص ينظر: فاضل السامرائي» معاني النحوء دار الفکر» عمان» ط۰۲ ۲۰۰۲۳ م» ج۲‎ .٥ 

.٦‏ الأصفهانيء أبو القاسم الحسينء المعروف بالراغب الأصفهانيء تحقيق: . محمد خليل 
عيتاني» دار المعرفة» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۸م ص .۱۷١‏ 

۷. العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل» الفروق اللغويةء تحقيق: أحمد سليم 
الحمصي» جروس برس» طرابلس لبنان» ط ۱»> ۱۹۹۹ م» ص١٠١‏ . 


.٨‏ الكفوي» انق البقاء الكلياتء تحقيیق عدنان درویش و محمل المصري» موأسسة الرسالةء 


۹. سورة الجاثيةء الآية .٠۲‏ 
.٠١‏ سورة عبس» الآية ۳. 

.١١ سورة يونسء» الآية‎ .١ 

۴. سورة الحاقة: الآية .٠٠_۲١‏ 
۳. سورة يونس» الآية .١١‏ 


بيروت› طا ٤‏ كخ ص۱۰۸۳ . 


.0٥۲٦ المقردات» ص‎ .٥ 
.٩٤ سورة يوسف» الآية‎ ۷¥ 


۸. سورة النساءء الآية ٠٠‏ 
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. سورة الحشء الآية .٩‏ 
. سورة النساءء الآية ۸۲. 


. الأسترابادي» رضي الدين» شرح الكافيةء تحق يوسف حسن عمر, . المكتبة الليبيةء (د. 


شو رة ص الأية 2 : 

. سورة الأنبياء الآیات ۸۳- .۸٤‏ 
. سورة الضحىء» الآية ۷. 

. سورة النساء الآية .٠٤‏ 

. سورة المائدةء الآية ۸۲. 

. سورة الأعرافء الآية .٠١١‏ 

. سورة الكهف.» الآية 1۹. 

. سورة المزملء الآية .٠١‏ 

. سورة الأعرافء الآية .٠١١‏ 

. اللسان» مادة رآي. 

. سورة الجنء الآية .٠٤‏ 

. سورة المعارج» اللآيات -٦‏ ۷. 

. سورة فاطرء الآية ۸. 

. سورة البقرةء الآية .٠٤١‏ 

. الکشاف» ج ۱ء .۲۸١‏ 

. سورة البقرةء الآية .۲٠١۸‏ 

. سورة آل عمران» الآية .۲٣‏ 

. سورة النساءء الآيات .]٥١ -٤٤‏ 
. إرشاد العقل السليم» ج۱ ص١٤٠.‏ 
. سورة الفرقانء الآية .٤٥‏ 

. إرشاد العقل السليم» ج٥»‏ ص۷٠.‏ 


or 
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۳. سورة الفيلء الآية .١‏ 


9. سورة مریم الا 
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1. سورة إبراهيم» الآية .٠٤‏ 

۷. اللسان» مادة رآي. 

۸. شرح الرضي على الكافيةء ج٤‏ ص۲١٠.‏ 

.٩۹‏ ينظر المصدر السابق» نفس المكان. 

.۳ _١ سورة الماعون» الآيات‎ .٠ 

1 سورة العلق» الآیات .٠٤_۹‏ 

1. سورة الكهف» الآية 1۳. 

۳ الکتاب لسیبویه» ج۱» ص‌۳۱۳. 

.٤‏ المبرد» أبو العباس» المقتضب» تحق حسن حمد» دار الكتب العلمية» . بیروت» ط۰۱ ۱۹۸۸ء 
ج۱ ص .۲۲٤٢‏ 

. سورة الإسراء الآية 1۲. 

١.إرشاد‏ العقل السليم» ج٤»‏ ص١٤٠.‏ 

۷ سورة الأنعام الآية .٤١‏ 

۸. سورة الأنعام الآية .٤١‏ 

.٤١ سورة الأنعام الآية‎ ٩ 

.٠‏ ابن مالك» محمد بن مالك» شرح التسهيلء تحق محمد عبد القادر عطاء وطارق. السيدء 
دار الكتب العلمية بیروت» ط۰۲ ۲۰۰۱ م» ج۲ ص١٠‏ . 

1. سورة يوسف» الآية .٠١‏ 

۲. سورة الصافاتء الآية .1٩‏ 

۳. سورة البقرة» .۱۷١‏ 

.٦ سورة الضحىء» الآية‎ .٤ 

9. سورة الكهف.» الآية .۸٦‏ 


of 
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. سورة النساءء الآية .٠١١‏ 
۷. سورة يوسف» الآية .۷۹٩‏ 
۸. سورة النساءء الآية .٠٥‏ 

۹. سورة الأحزابب» الآية 1۲. 
.٠١‏ سورة النساءء الآية ۸۲. 
1. سورة القصص,ء» الآية ۲۷. 
۲. سورة يوسف» الآية .٠٠‏ 
۳. سورة الصافاتء الآية .1٩۹‏ 
.٤‏ سورة ص» الآية .٤ ٤‏ 

.۸ سورة الجنء» الآية‎ .٥ 

.٩ سورة الكهف. الآية‎ .٦ 

۷. سورة النساءء الآية .٠٠١‏ 
۸. سورة الضحى» الآية ۸. 
.٩۹‏ سورة الأعرافء الآية .٠١١‏ 
.٠١‏ سورة الأعرافء الآية .٠١١‏ 
1. سورة ص» الاآية .٤ ٤‏ 
. سورة البقرة. الآية .٠١١‏ 
۴۳. سورة لقمان» الآية .٠١‏ 
؟. سورة البقرة. الآية .٠١۸‏ 
.٠‏ سورة البقرةء الآية .٠١١‏ 
.١‏ سورة البقرةء الآية .٠١١‏ 
۷. سورة البقرة. الآية ٠١١‏ . 


8 أبن ازيب الفرتاطي سد بن اراسي ااك انتا ويل سق سح الفلا ار الكرب 
الإسلامیء بیروت› طا ARD‏ ج اء ص .۲٤۷‏ 


۹. سورة البقرة. الآية .٠١۸‏ 


1oo 
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. سورة لقمان» الآية .٠١‏ 
. لسان العرب/ مادة جعل. 
. المقردات في غريب القرآن» مادة جعل» ص٠١٠‏ 


. سورة القصص»ء الآية: ۷. 


سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 


سوزة الزخر ق الاب 4 


اف چان 
RE TET‏ 


سورة الأتعامالآية ٠٠١‏ 


سورة إبراهيم» الآية: .٠١‏ 
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المصادر والمراجع: 
أ - المصادر: 


۹ء 


* القرآن الكريم 


uw hh 


ط)۰ ۱۹۷۳. 

الأصفهانيء أبو القاسم الحسينء المعروف بالراغب الأصفهانيء المفردات في غريب 
القرآن» تحقيق محمد خليل عيتاني» دار المعرفة» بیروت» ط۱ ۱۹۹۸ م. 

ابن الزبير الغرثاطيء أحمد بن إبراهيم» ملاك التأويلء تحقيق سعيد الفلاح» دار الغرب. 
الإسلامي» بیروت» ط۱ ۱۹۸۳ م. 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله» البرهان في علوم القرآن» تحقيق مصطفى عطاء 
دار الفکرء بیروت» ط۱ ۱۹۸۸ م» ج٤.‏ 

الزمخشري» أبو القاسم محمود عمرء الكشاف» تحقيق يوسف حمادي» مكتبة مصرء 
القاهرةء (د. ط) » (د. ت)» ج٠.‏ 

بو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» تفسير أبي السعودء أو إرشاد العقل 
اليم قش هب النف عد الك اركف امل مروا اي عا 
سيبويه» أبو بشرء عمرو بن عثمان» الكتاب» تحقيق إميل يعقوب» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۱م» ج۱. 

العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهلء الفروق اللغويةء تحقيق أحمد سليم 
الحمصي» جروس برس» طرابلس لینان» ط ۱ء ۱۹۹٤‏ م. 

ابن عقيل» بهاء الدين» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء تحقيق محمد محيي الدينء 
المكتبة العصرية» بیروت» (د» ط) » ۱۹۹٩۵‏ م» ج١.‏ 


. ابن فارس» أحمد» معجم مقاييس اللغةء تحقيق شهاب الدين أبو عمروء دار الفكرء بيروت» 


ط اء ٤۱۹۹م.‏ 


الكفوي» أبو البلقاءء الكليات» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» موّسسة الرسالةء 
بیروت» ط۲» ۱۹۹۸ م. 


o۷ 


دلالة أفعال اليقين في القرآن الكرم د. إبراهيم خليل أبو غالية 
دار الكتب العلمية بیروت» ط۲» ۲٠١٠‏ م. 


۳. المبرد» أبو العباس» المقتضب» تحقيق حسن حمد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
۸ ج۱ . 


٤.ابن‏ يعيش» موفق الدين» شرح المفصل» تحقيق أحمد السيد» وإسماعيل عبد الغنيء 
المكتبة التوفيقيةء القاهرة. (د» ط)۰ ۲۰۰۲م» ج٣.‏ 

ب المراجع: 

1. حسن» عباس» النحو الوافي» دار المعارف» مصرء ط٤ء‏ (د» ت) » ج٣.‏ 

۲. السامرائي» فاضل» معاني النحوء دار الفکر» عمان» ط۰۲ ۲۰۰۳ م» ج٠.‏ 

۳. قطب» سید» في ظلال القرآن» دار الشروق,» القاهرة» ط ۰۲۰۱ ۱۹۸۷ مء جا. 


10۸ 


